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 موذج الإسرائيليالنّ عن بتعادالإ

 

روبين -براد بروكس: بقلم
 1
  

 

 
".سنواتة لطيون كان قد شعر به الإسرائيليّ ون، الآن، مايفهم الأمريكيّ"

2
، أصبح 6001أيلول  11ام التي أعقبت في الأيّ 

ة في فارة الإسرائيليّالسّ ف فيوظّالم ،على لسان موشيه فوكس جاء صريح الذيمثل هذا التّعتياديًا سماع تصريحات إأمرًا 

عتياديًا، إأمرًا  باتَو. 11/9من هجمات  ، وذلك بعد أسابيع فقطالغربيّة رجينيافأمام مجموعة من الطلاب في  ،واشنطن

حكومة الالتي تنتهجها  ستخدام الوسائل والطرقإالبدء في حكومة الولايات المتّحدة ستُضطرّ إلى  أيضًا، سماع أنّ

   .لإرهابا ةمنذ فترة طويلة في مكافح يّةلسرائيالإ

 

نموذج  اتّباعحذير من العواقب التي قد تترتّب على قام إسرائيلي آخر بالتّ ىحتّعلى خطاب فوكس،  وقت طويلولم يمضِ 

 فورللمشهد الأمريكي  قةمشوّ ، قدّم قراءةSeattle Post-Intelligencerالمؤرّخ توم سيجف، الذي كتب في ف. دولته

11/9.
 3

الحاجة إلى التلويح بالعلم والغُلوّ في الوطنية اللذين برزا في تلك الأسابيع الأولى، واللذين شاهد  فهمرغم أنّه و 

 تجربةال. "موذج الإسرائيليتبنّي النّ عنجف من العواقب التي قد تترتّب، فعلًا، يحذّر سفقد ما الكثير في إسرائيل، ثلهم

من  اعذيب والتقييدات الأخرى المفروضة على الحرّيات المدنيّة لم تجلب مزيدًالتّ ن بوضوح أنّتبيّ": ، كما كتب"ةالإسرائيليّ

فرض القيود على الحرّيات المدنيّة نادرًا  تعلّمنا كذلك أنّ -نوالإسرائيلي -نحن. قمعيّة أكثر الأمن لتلك الدولة؛ لا بل جعلتها

 ." االتخلّص منهعب جدًا لكن من الصّ ،هل جدًا فرض تلك القيودك؛ فمن السّأن يكون كذل ةالنيّ تما يكون مؤقتًا، حتى لو كان

 

 ،الإرهابحول لإسرائيلي يفهم الأمريكيون الشعور الن  ةالإسرائيليّ طريقال نتهاجإف من أنّه بأخرى، حذّر سيج بكلماتٍ

ديمقراطي اللوك غير سّالالقمع ود فيه عور الإسرائيلي بالعيش في مجتمع يتصاعالشّ أيضًا ، وإنّمافحسب ننعدام الأمإو

  .تزايدبشكل م

 

تُضفي مصداقيةً  كي ةأمريكيّ صحيفةيّ عتيادية لأإقراءة  مجرّد تكفي، 11/9اقترابنا من الذكرى الخامسة لـمع الآن، و

، قد تكون، فعلًا، 6002ام الأخيرة القليلة من أيّار ة، التي تمّت تغطيتها في الأيّاليالمواضيع التّ. على ذلك التحذير مخيفة

لحماية  والجدار مدجّجة بالجنودال وددحول الح تداولات: ةأمريكيّ صحفة وإمّا من إسرائيليّصحف  مأخوذة إمّا من

 بحقّجنود  رتكبهاإة ؛ تقارير عن هجمات قتل انتقاميّلمشتبهين بكونهم أعداء أمنيّة أخرى الجيش وهيئات المواطنين؛ تعذيب

تزايد المصاريف  ة إثرجتماعيّوتدهور شبكة الخدمات الإ ،حتلالانية تحت الإمون إلى مجموعة سكّمدنيين أبرياء ينت

 ".الأمن"المتعلّقة بقضايا  المصاريفو ،العسكرية المخابراتية

                                                 
1
 ". عدالة"روبين هو محامٍ في واشنطن ومتمرّن سابق في  –براد بروكس  
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 John Shelton & Josh Jones, “Embassy Minister Speaks on Middle East at Marshall U.,” The 

Parthenon (Oct. 23, 2001). 
3
 Tom Segev, “Modern Parallels Between U.S., Israel,” The Seattle Post-Intelligencer, p. B4 (Nov. 28, 
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 ة تقع، وهي قضيّتالعائلا لمّ شملة ة في قضيّالتغطية الأمريكية لقرار المحكمة العليا الإسرائيليّ مع ذلك، فإنّ اتماشيًو

جاءت في قد ، من الدولتين في أيّ ةة قضيّمثل أيّ ،ةالمدنيّ/ةخطّ التّماس بين الحقوق الأمنيّعلى  ودقيقة ؤلمةبصورة مُ

في  حول ذلك القرار نفقد حمل المقالا. عنوانَين متصلَين بالأمنتحت صحيفتين من الصحف البارزة في الولايات المتّحدة، 

 خلال محاولةإسرائيل تقتل قائد الجهاد الإسلامي " :واليعلى التّاليين العنوانَين التّ" مزنيويورك تاي"و" واشنطن بوست"

"عتقالهلإ
4

."ستةتل ة، وتقة الغربيّإسرائيل تجتاح مدن الضفّ"و ،
 5

ة غالبيّ ورغم عنوانَي كلا المقالين، فقد كرّسا في الحقيقة 

حافة، يجب أن تكون ومع ذلك، يظهر أنّه، حتى في الصّ. تلاالعائ شمل لمّة قرار المحكمة في قضيّ نصّيهما لمناقشة

 . سيطرةة هي المُالسياسات والنشاطات الأمنيّ

 

الأمن فوق : اليحو التّعلى النّطويلة  ةفترلياق الإسرائيلي على الأقل، قامت وسائل الإعلام بتصوير الوضع الآن، وفي السّو

و ، وهالأمن هو سياسة وتعويذة وسائل الإعلام في الولايات المتّحدة ، كما حذّر سيجف، أصبح11/9لكن، بعد . كلّ شيء

 .القائم في إسرائيل منذ عقود الأمر

 

بوصفه  - لأمن في الولايات المتحدةمن ا ةحساسيّإضافةً إلى ذلك، وبالضبط كما هي الحال في إسرائيل، فإنّ الجانب الأكثر 

 هوأنّالأمن غائب  عب بأنّطالما آمن الشّف. عي وراءهوالسّ ،تهيابُه، عدم ملموسيّهو غ - ةمادة إخباريّسياسة أو لل هدفًا دائمًا

عي في السّ نسبيًا دةح أن تظلّ الحكومة غير مقيّمن المُرجَلن يكون في مأمن غدًا، ف لأقلّه على االي ليس في مأمن، أو أنّبالتّ

بغير  شمل العائلات لمّفكيف يمكن تفسير سياسة  .ةمصطلحات أمنيّعبر التي يمكن أن تصوغها  وراء سياساتها المعلنة

الخوف أكثر ممّا  لان فيأصّتمظر في السياسة، الذي يُعيد النّ القرار القضائيّوكذلك  ،تهالسياس تبرير الدولة ذلك، حيث إنّ

 الحقيقة؟  لان فيهما متأصّ

 

تطوير ل لدافع الطبيعيّي للإسرائيلي، أعترف بتفهّمموذج امجتمعه إلى النّ ليتحوّكيف بصفتي أمريكيًا شاهد من ناحية، وف

نقضي في منطقة العاصمة واشنطن؛ ونحن  تسكن عائلتيف. شمل العائلات لمّة ودعم قرارات كتلك التي اتُخِذت في قضيّ

ن عن زوجاتهم فصل مواطنين أمريكيي قيل لي إنّ فلو ، ولذلكامنا كلّها، تقريبًا، على بعد ثمانية أميال من البيت الأبيضأيّ

للتفكير فيما إذا كان من  هنيهةً، على الأقل، سأتريّث كنت نيوأطفالهم سيحميني، ويحمي عائلتي، وزملائي، فمن المرجّح أنّ

 . الدافع الطبيعي الأوّليّ ذلكما يشبه من الأمريكيين الآخرين  ينرالكثي ه سيكون لدىبأنّ عتقدأني كما أنّ. الممكن تبرير ذلك

 

على  القائمةالسياسات والممارسات  مجمل أكيد من، وبالتّشمل العائلات لمّستخلاصه من قرار إس الذي يمكننا ، الدرلكن

آن الأوان لتحرّك يتجاوز الدافع  قد أنّه ؛مفاده وفي الولايات المتّحدة، يجب أن يكون لدى الحكومات الإسرائيليةالأمن 

، ليس في إمكان أيّ قاضٍ من قضاة هايةوفي النّ. يس الحقيقةالخوف ول عنابعة النّالطبيعي الأوّليّ، ويتجاوز القرارات 

رس، ولا في غالمحكمتين العُلْيَيَيْن في الولايات المتّحدة أو في إسرائيل، ولا في إمكان أيٍ من أعضاء الكنيست أو الكون

                                                 
4
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أسلحة،  ةكميّ فليست هناك كلمات، ولا .، ملموس ودائموجود أمن حقيقيّ إثباتإمكان رئيس الوزراء ولا الرئيس الأمريكي 

  .من الأيّام في أيّ يوم ون في مأمنٍعائلتي سنكو نيأنّ ني بثقةتبلغأن  أبدًا ولا سياسة إدارية يمكنها

 

حقوقي  ، فإنّوالمشكوك فيها ةالغامض ةالأمنيّ بلاغاتال مقابلإنّه  هو قوله لي أولئك المسؤولونلكن، ما يستطيع أن ي

. يُصاب بالفقرو المجتمع المدنيّ سيتحطّم. اسالنّسيتمّ تعذيب . العائلات أوصال ستتمزّق. المواطنين ستُداس وحقوق زملائي

 .أتعايش مع ذلك كما سيقولون لي، أن، سيتوجّب عليّو

 

عندما  الأمانل وتوفير تقديم الحلوب اهاإيّطالبًا مو، اللوم عليها ملقيًاعب إلى الحكومة أن يتوجّه الشّ حتميٌ لأمرٌبع، إنّه بالطّ

، جزءًا أيضًاهي، ولربّما كانت تلك النزعة . ةبصورة مأساويّنعدام الأمن أمرًا ملموسًا إون هجومهم ويصبح يشنّ الإرهابيّ

 عليها عبمن الصّ صبحة يالحرّيات المدنيّ تآكلعندما تبدأ الحكومة بالسير في طريق  هأنّمن وقد حذّر سيجف . من المشكلة

 ، فنحن لا ننهضالحكومة مواجهةلا نقوم بما فيه الكفاية ل -عب الشّ -وقد يكون أحد أسباب ذلك أننّا، نحن . عن ذلك التراجع

 11/9الذكرى الخامسة لـ ولعلّ. ةسم الأمن بتحمّل المسؤوليّإب يعملونحقوقنا المدنيّة، أو مطالبة أولئك الذين  تآكللوقف 

 ما يجبلكن، . شمل العائلات لا تجعلنا آمنين لمّ التي تجري في عروق قانون حظرة يّالسياسات الحكوم ا بأنّجميعً رناتذكّ

اشطين والمحامين منّا، وليس بمجموعة صغيرة من النّ ةبكلّ واحد وواحد -الأمر متعلّق بنا  أنّ أن نتذكّره أيضًا هو علينا

 .ج الإسرائيليموذوأن نطالب، أخيرًا، بالابتعاد عن النّ خذ موقفًاأن نتّفي  - فقط

 


